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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنتظــر عائلــة ســالم الــتي تعيــش في خــوف متواصــل تهجيرهــا بشكــل قسري في وقــت قريــب مــن المنزل
الذي عاشوا فيه منذ سنة  – والذي يسكنه حاليًا ثلاثة أجيال.

بعد أن تقدّمت منظمات المستوطنين الإسرائيليين غير الحكومية بدعوى تطالب فيها بملكية بعض
المنـازل في حـي الشيـخ جـراح الفلسـطيني بالقـدس الشرقيـة المحتلـة، قضـت محكمـة إسرائيليـة السـنة
الماضيــة بطــرد عائلــة مكونــة مــن  شخصًــا، بينهــم أربعــة أطفــال، قسرًا بحلــول  كــانون الأول/

. ديسمبر

أوقفت محكمة إسرائيلية عملية الطرد القسري بشكل مؤقت في  كانون الأول/ ديسمبر على إثر
تدخل من الشرطة في أعقاب اندلاع احتجاجات ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
لكـن مـن المقـرر في الـوقت الحـالي تنفيـذ قـرار المحكمـة في تـاريخ غـير محـدد مـن هـذا الشهـر، لاسـيما أن

الأسرة لم تعد قادرة على تقديم المزيد من الطعون.
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في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، تسلّمت ربة هذا البيت فاطمة سالم البالغة من العمر  عامًا
إشعار الإخلاء من قبل ناشط إسرائيلي يميني وعضو مجلس مدينة القدس يوناتان يوسف. وادعى
ييه كينغ أنهما اشتريا المنزل من أصحابه اليهود الذين كانوا يمتلكون هو ونائب رئيس بلدية القدس أر

. العقار قبل سنة

أصــبحت عائلــة ســالم مــن العــائلات اللاجئــة ســنة ، عنــدما طُــرد حــوالي  ألــف فلســطيني
بالقوة من منازلهم وأراضيهم. في سنة ، استأجرت الأسرة هذا المنزل بموجب اتفاقية استئجار
محمية من الوصي الأردني لممتلكات العدو، التي تم إنشاؤها للتعامل مع الممتلكات التي استرُدّت من
اليهود في المناطق التي كان يسيطر عليها الأردن بعد حرب  بين العرب و”إسرائيل”. وفي وقت

. لاحق، استولت “إسرائيل” على القدس الشرقية خلال حرب

صرحت فاطمة للجزيرة: “يعيش والداي هنا منذ سنة . ولدت هنا وتزوجت هنا وأنجبت
ــة وزوجــاتهم وأطفــالهم يعيشــون في الــوقت الحــالي هنــا”. ــا. كمــا أن أبنــائي الثلاث جميــع أطفــالي هن
وأضافت: “ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه ولا يمكننا تحمل تكاليف استئجار منزل جديد. يمكن
كدت أن “حجم الضغط لا أن ينتهي بنا المطاف في الشا خلال فصل الشتاء البارد والممطر”. وقد أ

يطاق. كلنا نكافح من أجل التمتع بقسط من النوم ليلاً وهذا ما جعل مشاكلي الصحية تتفاقم”.

شكـك السـكان الفلسـطينيون في صـحة الوثـائق الـتي قـدمها المسـتوطنون لإثبـات ملكيـة منزل عائلـة
سالم.

بينما تطبق “إسرائيل” القوانين التي تسمح للمستوطنين اليهود بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات



في القدس الشرقية التي يزعمون أنهم عاشوا فيها قبل حرب ، لا تنطبق نفس القوانين على
الفلسطينيين الذين عانوا من الطرد القسري من منازلهم لإقامة ما يسمى بـ “دولة إسرائيل”.

حسـب مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانيـة، فـإن مـا لا يقـل عـن  فلسـطينيًا، مـن
بينهم  طفلاً، معرضّون لخطر الطرد القسري في القدس الشرقية بسبب القضايا المعروضة على
المحاكم الإسرائيلية، بشكل أساسي من قبل مجموعات المستوطنين اليهود الذين يحظون بدعم من
الحكومــة الإسرائيليــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن عمليــات التهجــير القسري والاســتيطان تنتهــك القــانون

الدولي.

الحصار
يارات التي قام بها  دبلوماسيًا أوروبيًا لمنزلهم، زاد الاهتمام الإعلامي بقضية عائلة سالم بفضل الز

والذين كانوا يتابعون تزايد وتيرة عمليات الإخلاء والهدم للمنازل الفلسطينية خلال السنة الماضية.

وفقًــا لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة، تعــرضّ مــا لا يقــل عــن  فلســطينيًا
يعـة للتهجـير القسري مـن منـازلهم في القـدس الشرقيـة في سـنة ، في حين هُـدم  مبـنى بذر

عدم وجود تصريح بناء وهي من الوثائق التي تُصعب السلطات الإسرائيلية الحصول عليها.

وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سفين كون فون بورغسدورف إلى
أنه صُدم من قرار إخلاء منزل عائلة سالم وحثّ “إسرائيل” على إلغائه.

 كـانون الأول/ ديسـمبر: “يتعـرض  أخـبر فـون بورغسـدورف وسائـل الإعلام عنـدما زار الموقـع في
شخصًــا يعيشــون في منزل عائلــة ســالم للتهديــد بــالإخلاء في الأيــام القليلــة المقبلــة، خلال عيــد الميلاد

ومنتصف الشتاء”.

وأضــاف: “بالنســبة لي، وبصــفتي مســيحيًا، يصــعب تصــوّر ذلــك. هــذه أرض محتلــة. للنــاس الحــق
 من القدس الغربية ووجدوا ملجأ هنا. وبعد  الكامل في العيش هنا. تمّ إجلاؤهم سنة
يــد الســلطات طردهــم مــرة أخــرى وتحــويلهم إلى لاجئين مــرة أخرى.هــذا غــير إنســاني وغــير ســنة، تر

عادل”.

أشار إبراهيم سالم، نجل فاطمة، إلى أن “المستوطنين جعلوا حياتهم بائسة، لاسيما في عطلة نهاية
الأســبوع، حيــث يعيشــون تحــت وطــأة الحصــار الــذي يفرضــه عليهــم المســتوطنون الإسرائيليين مــن
الجانبين”. وأضاف أن “القوات الإسرائيلية أغلقت الحي لمنع أنصار العائلة وأصدقائها من الانضمام

إليهم والتضامن معهم”.

صرح إبراهيم للجزيرة بأن: “مجموعات من المستوطنين تتحرك تحت حماية الشرطة وتقوم بتوجيه
الشتائم ورمي الحجارة على أفراد العائلة ومنزلنا، الذي طالبونا بمغادرته وأخبرونا بأن ملكية المنزل
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والأرض تعـــود إليهـــم. في المقابـــل، تكتفـــي الشرطـــة بالمراقبـــة دون أن تحـــرك ساكنـــا. ولكـــن إذا رد أي
فلسطيني بشكل لفظي أو بالحجارة، فإنه يتعرض للضرب والاعتقال”.

يوم الجمعة الماضي، تعرض إبراهيم وفاطمة للاعتداء من قبل المستوطنين والشرطة، ما انجر عنه
نقل فاطمة إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

حســب مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة، أطلقــت القــوات الإسرائيليــة قنابــل الغــاز
المســيل للــدموع والقنابــل الصوتيــة واعتــدت بــالضرب علــى الســكان والنــاشطين والصــحفيين. وقــد

أصيب صحفي واحد على الأقل وشرطي من حرس الحدود الإسرائيليين خلال هذه الاشتباكات.

يد من العنف” “توقع المز
خلال السنة الماضية، تسببت عمليات الإجلاء المرتقبة لعائلات فلسطينية أخرى في حي الشيخ جراح
في انــدلاع مواجهــة عســكرية بين الجماعــات الفلســطينية المســلحة في قطــاع غــزة المحــاصر والجيــش

الإسرائيلي، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت  يومًا.

في الثـاني مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، رفضـت أربـع عـائلات فلسـطينية مـن الشيـخ جـراح  تـواجه خطـر
التهجير القسري بالإجماع عرض التسوية الذي قدمته محكمة إسرائيلية، التي طالبتهم بقبول ملكية

المستوطنين للأرض التي تقع عليها منازلهم في القدس الشرقية.



يــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة، أصــبحت قضيــة حــي الشيــخ جــراح رمــزًا لخطــر التهجــير وفقًــا لتقر
القسري الــذي تــواجهه العديــد مــن العــائلات الفلســطينية في القــدس الشرقيــة بهــدف إقامــة أغلبيــة

يهودية في المدينة وخلق حقائق ديموغرافية نهائية على أرض الواقع”.

المصدر: الجزيرة
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